
 واشــنطن – اختـــار الرئيـــس الأميركي 
جـــو بايـــدن الذكرى الســـنوية العشـــرين 
لهجمات الحادي عشـــر من سبتمبر لإنهاء 
أطول حـــرب خاضتها الولايـــات المتحدة 
في الخارج. خسرت واشـــنطن الكثير في 
أفغانســـتان، وتتركـــز نقاشـــات قيادتهـــا 
العســـكرية حول المخاوف من الاســـتمرار 
أو المغـــادرة من البلد في ظـــل تزايد نفوذ 
طالبـــان وتهديد كل ”إنجـــازات“ يمكن أن 
يقال إنها تحققت طـــوال 19 عاما الماضية 
بعـــد الحرب علـــى القاعـــدة وطالبان منذ 

أكتوبر 2001.
ويقول راجان مينون أســـتاذ العلاقات 
الدولية في مدرســـة باول، سيتي كوليدج 
فـــي نيويـــورك، الـــذي يكتب لموقـــع ”توم 
ديســـباتش“ إن الولايـــات المتحـــدة كانت 
تخوض ما كان ينبغـــي في الواقع وصفه 
بالحـــرب الخيالية في أفغانســـتان، التي 
مهمـــا كانت وحشـــية ودمويـــة إلا أنه تم 
بناؤهـــا على توقعات خيالية وحســـابات 

خيالية.
ويـــرى أنـــه ليس مـــن المســـتغرب أن 
يثيـــر قـــرار بايـــدن ردود الفعـــل المتوقعة 
في واشـــنطن، حيـــث اســـتكملت القيادة 
العســـكرية الأميركيـــة رغبتهـــا التـــي لا 
تنتهـــي أبـــدا فـــي الاســـتمرار فـــي حرب 
فاشـــلة مـــن خلال عـــرض ســـيناريوهات 
المخاوف الأميركية بعد مغادرة آخر جندي 

لأفغانستان.
ويقول القـــادة العســـكريون في مقال 
نشـــر في صحيفة واشـــنطن بوســـت في 
اليوم الســـابق لظهور بايدن أمام الشعب 
لإعلان موعد الانســـحاب من أفغانســـتان، 
إن الخروج العســـكري الشـــامل من شأنه 
أن يحرم واشنطن من كل نفوذ دبلوماسي 
ويقنـــع طالبـــان بأنهـــا قـــد تتخلـــى عن 
المحادثات مع حكومة الرئيس أشرف غني 

وتشق طريقها نحو السلطة.
وتتركز مخاوف العسكريين حول نزع 
الديمقراطيـــة والمجتمـــع المدنـــي في حال 
انتصار طالبان علـــى الحكومة الضعيفة، 
كما أنه ســـيهدد مكاسب النساء والأقليات 
وتدمير كل ما ناضلـــت من أجله الولايات 
المتحدة منذ بداية الحرب على أفغانستان.

وبحلول شهر سبتمبر المقبل، سيكون 
أكثر من 775 ألف جندي أميركي قد خدموا 
في أفغانســـتان، عدد قليل منهم من أبناء 
أولئـــك الذين خدمـــوا في وقـــت مبكر من 
الحرب، وأكثر من خُمســـهم قد أتموا ثلاث 

جولات على الأقل من الخدمة هناك.
وبين عامـــي 2010 و2011 زوّد الرئيس 
الأميركي الأسبق باراك أوباما القوات بما 
يصل إلى 100 ألف جندي في أفغانســـتان، 
حيث يذكـــر البنتاغـــون أنه اعتبـــارا من 
هـــذه اللحظـــة قتل حوالـــي 3 آلاف جندي 
أميركـــي (قتـــل 80 فـــي المئة منهـــم أثناء 
القتـــال) وأصيب حوالـــي 20 ألفا آخرين. 
كمـــا سُـــجلت آثـــار نتائـــج الحـــرب على 
الجنود بفضل اضطـــراب ما بعد الصدمة 

والانتحار وتعاطي المخدرات.
ويقول مينون، وهو 

زميل أبحاث أول في 
معهد سالتزمان 
لدراسات الحرب 

والسلام 
بجامعة 

كولومبيا، إنه 
”بصرف 

النظر عن العائلات العسكرية، فإن الكثير 
من الجمهور الأميركـــي لم يتأثر بالحرب، 
لاســـيما وأنه لم يكن هناك مشروع قانون 
يرفـــع الضرائـــب لدفـــع فاتـــورة الديون 
البالغـــة 2.26 تريليـــون دولار. وكنتيجـــة 
لذلـــك، اســـتمرت الحـــرب وإراقـــة الدماء 
وأكلـــت الثـــروات دون أي احتجاجات من 
الشعب الأميركي على غرار حرب فيتنام“.

ويضيف أنه ”ليس من المســـتغرب أن 
يعرف معظـــم الأميركيين القليل عن أعداد 
القتلى والجرحى المدنيين الأفغان في هذه 
الســـنوات حيـــث منذ عـــام 2002 قُتل ما لا 
يقل عن 47 ألفـــا من غير المقاتلين وأصيب 
43 ألفـــا آخرين، ســـواء بســـبب الغارات 
الجويـــة أو نيـــران المدفعيـــة أو إطـــلاق 
النار أو العبوات الناســـفة أو التفجيرات 

الانتحارية والسيارات المفخخة“.
ويشير تقرير للأمم المتحدة لعام 2020 
حول الخســـائر المدنيـــة في أفغانســـتان 
إلى أن عام 2019 كان العام الســـادس على 
التوالي الـــذي قُتل أو جُـــرح فيه 10 آلاف 
مدنـــي. وقد حدثت هذه المذبحة في واحدة 
من أفقر دول العالـــم، والتي تحتل المرتبة 
187 مـــن حيث دخل الفـــرد، حيث يمكن أن 
تؤدي وفاة أو عجز رجل بالغ (عادة المعيل 
الأساسي في منزل ريفي أفغاني) إلى دفع 

الأسر الفقيرة بالفعل إلى الفقر المدقع.

طالبان من جديد

لم يجـــد الباحـــث الأكاديمـــي راجان 
مينـــون مـــن ســـبب منطقـــي يدعـــو إلى 
الاســـتمرارية وعدم مغادرة أفغانســـتان. 
ويبحـــث عن إجابـــة واحـــدة مرضية عن 
أسباب تمســـك القادة العسكريين بالبقاء 
فـــي بلـــد يعـــاود فيـــه المتشـــددون إنتاج 

أنفسهم من جديد وبقوة.
ويقول مينون إن هناك تفســـيرات في 
”تقرير مجموعة دراسة أفغانستان“ قامت 
بكتابته مجموعة من المسؤولين السابقين 
الأعمال  ورجـــال  المتقاعدين  والجنـــرالات 
بشـــركات  مرتبطون  ومعظمهم  البارزيـــن 

كبيرة لإنتاج الأسلحة.
ولـــم يقدم هـــذا التقرير، الـــذي أحدث 
ضجـــة كبيرة فـــي فبرايـــر، أي مقترحات 
التـــي  الأهـــداف  لتحقيـــق  موضوعيـــة 
تم الســـعي إليهـــا منـــذ 19 عامـــا بما في 
ذلـــك إرســـاء ديمقراطيـــة مســـتقرة وعقد 
انتخابات نزيهـــة وصحافة حرة ومجتمع 
مدني غير مقيد وضمان حقوق متســـاوية 
لجميـــع الأفغان، بل إنهـــا كلها مبنية على 
تسوية سياسية بين الحكومة المدعومة من 

الولايات المتحدة وطالبان.
ويرى الباحث أن ”طالبان التي حاربت 
أكثر آلة عســـكرية مخيفة فـــي العالم على 
مـــدى عقديـــن مـــن الزمـــن لا تـــزال قائمة 
وتستمر في توسيع سيطرتها في المناطق 

الريفية“.
وقتلـــت الولايات المتحـــدة وحلفاؤها 
بالفعل حوالـــي 50 ألفا من مقاتلي طالبان 
على مرّ الســـنين بما في ذلك في عام 2016 
زعيمهـــا الأول أختار محمد منصور. وبين 
عامـــي 2019 و2020 قتـــل العديـــد من كبار 
القادة وأعضاء فـــي حكومة الظل التابعة 
لطالبـــان بما فـــي ذلك ”حـــكام“ مقاطعات 
بدخشان وفرح ولوجار وسمنغان وورداك.

وتمكنت طالبان، التي تعود 
جذورها إلى البشتون، 
وهي مجموعة عرقية 
مهيمنة تاريخيا 
في أفغانستان، 
من تجديد 
صفوفها وشراء 
أسلحة وذخيرة 
جديدة وجمع 
الأموال، من 
خلال فرض 
الضرائب 
على زراعة 

الخشخاش.

ويؤكد مينون أن ”طالبان اســـتمرت 
فـــي الحصـــول علـــى الدعم الســـري من 
الجيش الباكســـتاني وجهاز المخابرات، 
والـــذي لعـــب دورا محوريـــا في إنشـــاء 
الحركـــة فـــي أوائل التســـعينات بعد أن 
كان واضحا أن قادة مجاهدي البشـــتون 
المدعومين من باكســـتان غير قادرين على 
شـــق طريقهم إلى الســـلطة لأن الأقليات 
القوميـــة (خاصـــة الأوزبـــك والطاجيك) 
قاوموا بشراســـة. ومع ذلك، فإن طالبان 
لهـــا جـــذور أصليـــة أيضـــا، ولا يمكـــن 
أن يُعـــزى نجاحهـــا فقط إلـــى الترهيب 
السياســـية  أجندتهـــا  لكـــن  والعنـــف، 
ونســـختها المتشـــددة من الإسلام تروق 
للكثير مـــن الأفغـــان، ولولا ذلـــك لكانت 

الجماعة هلكت منذ زمن بعيد“.
وتســـيطر طالبان الآن على 75 مقاطعة 
من بين 400 مقاطعة في أفغانســـتان حيث 
تحكم الحكومـــة 133 مقاطعة أخرى وتظل 
187 مقاطعة أخـــرى متاحة أمام الحكومة 
وور  ”لونـــغ  لصحيفـــة  وفقـــا  وطالبـــان 

جورنال“.
ويقـــول الباحـــث ”على الرغـــم من أن 
التمرد ليس في طريقه لتحقيق النصر، إلا 
أنـــه لم يكن في وضع عســـكري أقوى منذ 
الغـــزو الأميركي عـــام 2001. كما لم تتبدد 
الروح المعنوية لمقاتليها، على الرغم من أن 

الكثيرين قد سئموا الحرب“.
الأمم  عـــن  صـــادر  لتقريـــر  ووفقـــا 
المتحـــدة في مايو، ”تظـــل طالبان واثقة 
من قدرتها على الاســـتيلاء على السلطة 
بالقـــوة“، علـــى الرغم مـــن أن الأطراف 
الأخرى تفوقـــت على طالبـــان من حيث 
والنقـــل  والإمـــدادات  والتنقـــل  العـــدد 
وعيار أســـلحتهم. كمـــا أنهم لا يمتلكون 
الطائرات والمروحيـــات والقاذفات التي 
يمتلكهـــا خصومهم، وخاصـــة الولايات 

المتحدة، والتي لها تأثير مدمر.

تزوير الانتخابات

يســـتند مؤيدو الاســـتمرارية وبقاء 
النفوذ الأميركي في أفغانستان على عقد 
انتخابات وإقامة مؤسســـات ديمقراطية 
والوصول إلى فســـاد أقل وشـــنّ غارات 
ضـــد تجـــارة المخـــدرات، لكـــن تجارب 
الســـنوات الماضية كانت كفيلة بكشـــف 
عمليات تزوير واحتيال واسعة في البلد 

المدمر.
ويقول مينون إن ”النظام الانتخابي 
هو شـــرط أساســـي للديمقراطية ونظرا 
إلـــى الطريقة التـــي تعامل بهـــا دونالد 
ترامـــب وإدارته مـــع انتخابات 2020 في 
الولايـــات المتحدة، يجب على الأميركيين 
التفكيـــر مرتـــين قبـــل إلقاء اللـــوم على 

النظام الانتخابي الأفغاني“.
ويعتبـــر أن تنظيـــم الانتخابات في 
دولـــة منكوبـــة كأفغانســـتان يعد مهمة 
خطيـــرة، خاصة عندما تبـــذل عناصر 

التمرد أقصى جهد لتعطيلها.
وأســـفرت الانتخابـــات الرئاســـية 
و2009   2004) أفغانســـتان  فـــي  الأربـــع 
احتيـــال  عمليـــة  عـــن  و2019)  و2014 
واســـعة النطاق ومنهجية تم كشفها من 

قبل المراســـلين الاســـتقصائيين وتقارير 
الحكومة الأميركية.

ويعطـــي مينون مثـــالا علـــى ذلك في 
الانتخابات الرئاسية التي جرت في العام 
2014 التي لم يتنازل فيها المرشـــح عبدالله 
عبداللـــه وهدد بتشـــكيل حكومـــة موازية 
وأصرّ على أن فوز منافسه أشرف غني تم 
عن طريق التزويـــر. ولتجنب إراقة الدماء 
توســـط وزير الخارجية الأميركـــي آنذاك 
جون كيري في اتفاق لتقاسم السلطة جعل 
وهو  بموجبه عبدالله ”الرئيس التنفيذي“ 
منصب غير مذكور في الدستور الأفغاني.

ويقـــول الباحث إنـــه علـــى الرغم من 
عمـــل الوكالة الأميركية للتنمية لتحســـين 
الإجراءات الانتخابية في أفغانســـتان عبر 
إنفـــاق 200 مليون دولار علـــى الانتخابات 
الرئاســـية لعـــام 2014 وحدها إلا أن تزوير 
التصويت ظل أمرا شائعا حتى عام 2019.

ويضيف أنه بالنســـبة إلى المؤسسات 
السياســـية الرئيســـية التـــي تحمل أيضا 
بصمـــات أميركيـــة، فـــإن ”شـــبكة محللي 
لـــم تفحص حالـــة المحكمة  أفغانســـتان“ 
ومجالـــس  الشـــيوخ  ومجلـــس  العليـــا، 
المقاطعات والمقاطعات، واللجنة المســـتقلة 
للإشـــراف على تنفيذ الدستور إلا مؤخرا. 
وخلصـــت إلـــى أنهم ”يفتقـــرون حتى إلى 
الحـــد الأدنـــى مـــن الاســـتقلالية اللازمة 
لممارســـة تفويضهـــم الدســـتوري وتحمل 
المســـؤولية“ كمـــا أنهم فاقمـــوا من ”ركود 

النظام السياسي ككل“.

أفيون وفساد

تمتلــــك أفغانســــتان 90 فــــي المئــــة من 
الأفيــــون غيــــر المشــــروع في العالــــم، وهو 
الضروري لصنع الهيرويــــن حيث ازدادت 
لزراعــــة  المخصصــــة  الأراضــــي  مســــاحة 
الخشــــخاش بشــــكل كبير من 8 آلاف هكتار 
في عــــام 2001 إلى 263 ألــــف هكتار بحلول 
العام 2018، نظــــرا إلى أن هذه الزراعة تمدّ 

المزارعين بالدخل لتغطية احتياجاتهم.
وتقدر دراسة للأمم المتحدة أن مبيعات 
الخشـــخاش، التي بلغت ملياري دولار في 
العام 2019، تجاوزت الصادرات القانونية 
للبلاد، في حـــين أن اقتصاد الأفيون يمثل 
مـــا بين 7 و11 في المئة مـــن الناتج المحلي 

الإجمالي.
وأنفقـــت الولايـــات المتحدة مـــا لا يقل 
عـــن 9 مليارات دولار فـــي محاولة للقضاء 
علـــى تجارة المخدرات في أفغانســـتان، إلا 
أن تقريـــرا صدر هـــذا العام وأرســـل إلى 
الكونغرس من قبل مؤسســـة المفتش العام 
لإعادة إعمار أفغانستان ”سيغار“ يقول إن 
الاســـتثمار الأميركي لم يكن لـــه أي تأثير 
تقريبا وأن الهيمنة الأفغانية على الأفيون 

ظلت لا تحتمل أي منافسة.
وفـــي الســـنوات الأخيـــرة، أصبحـــت 
للعقاقيـــر  رئيســـيا  منتجـــا  أفغانســـتان 
الاصطناعيـــة غيـــر القانونيـــة، وخاصـــة 
الميثامفيتامـــين، الأرخـــص ثمنـــا والأكثر 
ربحية من زراعة الأفيون. وهي تضم الآن، 
وفقا لدراســـة أجراها الاتحـــاد الأوروبي، 
مـــا يقدر بنحو 500 مختبـــر ميثامفيتامين 

يصنع 65.5 طن من المواد يوميا.

ويرى الباحث أن الحملة على الفســـاد 
تكاد تكون شـــبه مســـتحيلة حيـــث حملة 
الابتـــزاز متواصلـــة مـــن قبل المســـؤولين 
وأمراء الحرب وبناء منازل فخمة عن طريق 
مكاسب غير مشـــروعة. ويؤكد أن ”الفساد 
يتغلغل في النظام الذي تم إنشاؤه من قبل 

الأميركيين في أفغانستان“.
ويوضـــح أنـــه ”علـــى الرغـــم مـــن أن 
غاضبين  كانـــوا  الأميركيـــين  المســـؤولين 
بشأن فساد كبار المســـؤولين الأفغان، بما 
في ذلـــك أول رئيـــس بعد طالبـــان، حامد 
كرزاي، فقد قامت وكالة المخابرات المركزية 
بتحويل عشرات الملايين من الدولارات إليه 

لسنوات“.

وكشـــفت تقارير اســـتقصائية أجراها 
كريـــج ويتلـــوك مـــن صحيفـــة واشـــنطن 
بوســـت أن العديد من أمراء الحرب وكبار 
المسؤولين ســـيئي الســـمعة قد استفادوا 
كذلك من هدايـــا وكالة المخابرات المركزية. 
وكان مـــن بينهم الرجـــل الأوزبكي القوي 
والنائب الأول للرئيس السابق عبدالرشيد 
والاختطـــاف  بالقتـــل  المتهـــم  دوســـتم، 

والاغتصـــاب، ومحمـــد ضيـــاء صالحـــي، 
رئيس الإدارة في مجلس الأمن القومي في 

عهد الرئيس كرزاي.
كما كشـــف تحقيـــق أجرتـــه الحكومة 
الأميركيـــة فـــي العـــام 2015 أن 300 مليون 
دولار مخصصـــة لدفـــع رواتـــب للشـــرطة 
الأفغانيـــة لم تصلهـــم في الواقـــع، وبدلا 
من ذلك تم ”دفعهـــا“ لضباط ”وهميين“ أو 
ببساطة سرقت من قبل مسؤولي الشرطة.

وتتبعت دراســـة أجريت في عام 2012 
ثلاثة آلاف عقـــد للبنتاغون بلغ مجموعها 
106 مليـــار دولار وخلصت إلى أن نســـبته 
40 في المئة من هذا المبلغ انتهت في جيوب 
زعمـــاء الجريمة والمســـؤولين الحكوميين 

وحتى المتمردين.
ويرى مينـــون أن ”الغضب الذي أعقب 
هجمات الحادي عشـــر من سبتمبر ورغبة 
الجمهور في الانتقـــام أديا إلى قيام إدارة 
جـــورج دبليو بـــوش بالإطاحـــة بحكومة 

طالبان“.
ويضيف أن ”إدارة بوش وخلفاءها في 
البيـــت الأبيض كانوا يعتقدون أيضا أنهم 
سيبنون أفغانســـتان ديمقراطية وحديثة، 
لكنهـــم علـــى ما يبـــدو بـــدأوا دورة حرب 
أخرى بعد هزيمة الســـوفييت في 1988 في 
الدولة البائســـة، وهي حرب ستثير المزيد 
من الغضب بالتأكيد وستستهلك المزيد من 
الأرواح بعد مغادرة الجنود الأميركيين في 
ســـبتمبر، بافتراض أن قرار بايدن لم يتم 

إحباطه“.
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محادثات لتقوية طالبان أم للحد من نفوذها

ضحايا يجهلهم الأميركيون العاديون

حرب الأفيون لا تنتهي

حرب فاشلة تبعث مقبرة الإمبراطوريات من جديد
أفغانستان من الحلم بالديمقراطية إلى مملكة للفساد والمخدرات

ــــــات المتحدة حقا في تحقيق أهــــــداف حربها الطويلة في  هــــــل نجحت الولاي
أفغانســــــتان؟ ســــــؤال لا يزال يبحث عن إجابة واضحة ودقيقة بين صناع 
القرار في أكبر دولة في العالم وجدت نفســــــها تخســــــر الكثير في بلد أعاد 
إنتاج حركة طالبان المتشــــــددة من جديد وعزز من نمو الفســــــاد الحكومي 

وأصبح الآن يمتلك 90 في المئة من الأفيون غير المشروع في العالم.

الجنود بفضل اضطـــراب ما بعد الصدمة 
المخدرات. والانتحار وتعاطي

ويقول مينون، وهو 
زميل أبحاث أول في
معهد سالتزمان

لدراسات الحرب 
والسلام 
بجامعة 

كولومبيا، إنه
”بصرف

بدخشان وفرح ولوجار وسمنغان وورداك.
وتمكنت طالبان، التي تعود 
جذورها إلى البشتون، 
وهي مجموعة عرقية 
مهيمنة تاريخيا 
في أفغانستان، 
من تجديد 
صفوفها وشراء 
أسلحة وذخيرة 
جديدة وجمع 
الأموال، من 
خلال فرض 
الضرائب 
زراعة  على

الخشخاش.

تزوير الانتخابات

يســـتند مؤيدو الاســـتمرارية وبقاء 
النفوذ الأميركي في أفغانستان على عقد 
انتخابات وإقامة مؤسســـات ديمقراطية 
والوصول إلى فســـاد أقل وشـــنّ غارات 
ضـــد تجـــارة المخـــدرات، لكـــن تجارب 
الســـنوات الماضية كانت كفيلة بكشـــف 
عمليات تزوير واحتيال واسعة في البلد 

المدمر.
إن ”النظام الانتخابي  ويقول مينون
هو شـــرط أساســـي للديمقراطية ونظرا 
تعامل بهـــا دونالد  إلـــى الطريقة التـــي
2020 في  0ترامـــب وإدارته مـــع انتخابات
الولايـــات المتحدة، يجب على الأميركيين 
التفكيـــر مرتـــين قبـــل إلقاء اللـــوم على 

النظام الانتخابي الأفغاني“.
ويعتبـــر أن تنظيـــم الانتخابات في 
دولـــة منكوبـــة كأفغانســـتان يعد مهمة 
خطيـــرة، خاصة عندما تبـــذل عناصر 

التمرد أقصى جهد لتعطيلها.
وأســـفرت الانتخابـــات الرئاســـية 
9و2009 2004) أفغانســـتان  فـــي  الأربـــع 
احتيـــال  عمليـــة  عـــن  و2019)   9 4و2014
واســـعة النطاق ومنهجية تم كشفها من 
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